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عددفن!"مب،تقصفنااًلطائراتان-طبعا..مضحكايكنلمحينه،ندخعلبةفاشضريت.القاض!امامبكلمةا.نهورانأشأللم

واصتلنا،الي!اسرعنا،تنفجرلمقنبلةانوجدنافاذا.القنابلدزضظر.الاءلصابهادىءادخن،المحكمةردهةفيالمقعدعلىوجلست

.الجسورنسففيونستعمله،البارودمنهانفرغحتىعليهافيانظر))نهؤتقول"؟الطلاق.نطلبلماذا"سيسا!ني.الجلصة

ساعة،مثلينقضياليوم.عنهابحثماالثورةفيوجدتلقدتنفيذقيابدا،ءجاهدانيعرففاذا."سيديخممتيسجل

كمينمن..ا:ةافيمثلونحن.تغيبحتىتثرقا)شمسممادولا.ارخطة

.نناموروننىنأكليمفنعرفلا.اخرىالىمعركةومن،كمينالىفقلبت،اللضامةدقخسرتوقد.يعجبنيلاسلوكياناعزف

.النهاربنايبدأوكيف،الليلبنايئتهيوأينقى-ص((باهاديسي"ل-دفعت.الشايكؤو!ىذكسرتاللطاودة

ل!ن.واللجوعا-القمفيهااكلني.مضتالثودةسنواتسبع.نفسهقرارةفيمنيغاضبايزالمالكنه،الكووس

اقيغابلباايزمنعنعافلاكنت.البرقلمحةمثلاجدها،يلأناتاملهاجنلحو-!ال!قخسمارةقليست.جدعنءلضامةاخذتمأبعمري

.تنفيذدويجبصدرويامر.يموتونوالرفاق،تتساقصاحواليبل.مايضيق"ئاشكوولا.اعترانيا)ذيالنزقسبب

تتأهـل،الوقتممنبفسحةللكتسمحلا.لاهثة،خطرةحياةملى3؟ديف.شيئاافعلاندون،راتبيشهركلاقبض.مشهورة

..امامالىوعببه(ك،كوقالىورأسكتجري.الطريقمنطلقفيهاادولةوا.محشنأهاتيااللهائلةآلحياةبعدفمتريحانلناوآن،الغثبر

.التياربعكسالنهريسبححصانمثل!،باب!محلىكتبت،بناخاصةوزارةفأنشأت.تماماذلكادركت

ر-ديتكنلم.ثنيءايعلىلاحكمالوقتاجدلم..قبلمن:والفرنسيةبالعربية

بجهصميكله.اعيشكنت.نفسهاالعياةوعن،الزمانعنمحلأودةفكرة"المجاهدينقدماءوزارة"

فقط.!برأ"اعيشانيواحس،تإملفتراتتبتابني..و*ن.القدماءمناصبحتانييعنيوهذا

فقلبت.اكشعر؟لمضامةعليادخلوا،الفتراتهذ.احدىوفي:واحدفقال،فلسطينعننتحدثالمقهىفيجلسنا

.اللشايكؤوسوكسرتالطاولة.المقاومةفرقشكلوا،ملسطينفياخواننا-

زوجتىا،،بلهادفيسيظنلذلك.مباشرةالاستقلالبعدتزوجت.التحريرطريقفيمشوا0.معناها-:اخرو!ل

تفعلن2تستطيعلاهيبل.لهاذنبلا،مسكينةامرأة.السببهي.فلسطينبتحريرالاتكنمللاثورتناوالله-بلهاديسيوقال

حرصت.ولوذنبا:وسأرني،فجأةالتفتثم

عابت،رجللحمامضغواني.جائعبأنيوحلمت،نلالماكنت؟شيخيا..ملسطينثورةفيتشاركالن-

،الوزإرةمكتبفينفسهالرجلقابلتبانيحلمتثم.ملامحهعني.تكفينيواحدةثورة-

فييحهـثكما-ذلكبعدالصورواختلطت.التقاروراتبلييدفع!شيخياناقصةثورتنا-

زوجتي،ببىواحمست.فاستيقظتاحلمانيوتاكدت-الاحلاماكثر؟(1اديغاريبا".نحسبنيهل..غيريلليكملها-

فقالث:،تواسينيانالبائسةفارادت.سيكارةفوقسيكارةادخن؟أايضاهذاومن-

.الكوزفيوما؟كمخبوزخبزك..؟لكما-.طلبايابيواسرع.غاريبالديعنلهلاحكيينتظرولم

وهي-ففقت.اقبضهاللذيالمجاهدراتب،بذلكتقصدوكانتورةص-لهونشروا.عاريبالديعنمقالةاللجويدةفيقرأت

وجههاصفحةفلطمت.اداريهالذيالدهل-العمياءبيمطتتلمسارطأليافيحأربانهوقألوا.عريضوجبين،كبيرةبلحية،واضحة

.الشاطىءالىوئزلتثياببولبست،يديبقفاغبرفيللظنضاليدعوهكأن،قويادافعاانريبلا.واللبرازيلوكرنسا

البحر.اتأملصخرةعلىوقفت:عادحين،بلهاديلسيقلت.4وطة

و"حنئ.الزئبقبلونظلالألرسمالفجروبقايا،تبزغلمالشمسكنت.الجددميواللبركة.!اليأسسنبلغتانا..سيدييا-

وهـور.شاحبةصفرةالماءعلىفعكست،انوارهاتطفىءلمالميناءاد-زءضىرمرضاصبتانياذكرولا.الاربعينبلغتماقئا.ادح

تها.اجنحطوتوقد،البحرصفحةعلىنائمةتطفوالنورسمرضيدركنيوعندها.الستينحتىمعافىابقىواحسبني.الفراش

اًهـىالصعوداعزمواوقديتثاءبونوالبحادة.سحنةالسفناقضيها،سنةوعشرونخمساوعثرونامامي.الشيخوخة:الزمان

بعدمرساتهاسترلمحع،الطابقينذاتالبيضاءالسفينةهذه.السطح.اللضامةولعب،بالنعنعاوشايوشرب"الكسكس"اكلفي

اًلسفنكلطعلكذللك.جديدميناءنحوالشمالوتستقبل،ساعة.سريعةتمرلاالايام

المنوسط.البحرموانىءفيالبيضاءاللذيهوالانسمانبل.ئةبطولاسريعةتمرلاالايامانوالحق

-اللبضايرصيفالىالتجأتالتي،(لسوداًءالسفينةوتلكجلىوان.اللبرقلمعانفثلوجدها،عنهالاهياكانفان.امامهايمر

الصدأواكلى،بحارتهاالطاعونقتلكأنما،!جورة،متعبةتبدو.ثقيلسحابمثلوجدها،خالياياملها

أبحرتربما؟يه!.شيئاتفعللاأرتمت.الرصيفعلىمرسلألها!الجزائردخلتمنذ،عليءفىكماحسب

نا،ايا!،آخرفي)هاوآن.المتولسطموانىءكلالى،شبابهافياشتغل"بنزرت"فيكتت.54سنةارثورةبدءاولدخلت

وتشريج.المرسبمتلقيحياةاتثردكرهتزفد.المتطوعينيجندونوا2وبد.الميناءعلىعتالا

هـ9رواًنضبهت.غامقةبحمرةالبحرولونتالشمسارتفعت.الحضودفعبرت..معنىلحياتياجعلانواردت،اعينذمهاالتي

ا!زبد.رغوةفيمناقيرهاتددعواهوت.زقا؟هاالهواءلملأ،النورس،الىد،ء!سلاحاتننزخانعليدفكان.وافرةالاسلحة؟كنلم

.الصوأريعلىاجنحنهبعضهاونشر؟-ي-المضحكوالشبمء.بينهمالثوارليقبلكفدائيلعملتقومثم
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ذلك؟،اينسورمئلزفهض.أيجبلفيعليناالشممىاشراقيذكرت

وأكل،الضخامةطاتوربحأرنهاقتلىأ)!فيعة:لهاوولأنأردتلا،صامتينوز"فرقالسلملاحنحمل.اءلميمانوماكتافناءنزنفض

بر؟وسهالسردينسمثحاصرهاأالسفينة.المقاهيصدءرساتها.ال*لمم(تتفوي4لارربفهوما.نريدءانعرففنحن.كلماتالانتبادل

ألصغيرفى.راكرة9وعيونه،اللا"عةبوليفياأسفلسطينفي-ةت،نثوارينهض،الصبماحهذامع

...الا/ولتمل،بدأ!اهاالنجمااتورةأ:لهافيولىاناردتالسلاح!رءهؤون.اءتافهممحنأزأيلنوم"ونلنفض-قيتناماو

واجبت:.الكلمات.لظووللاآريدهوما.ولهدلثابتلعتولكنياو،بالنهنعاالشايليشربوا!الوللد!ملايى.صامتينويتفرقون

!سيديالتفريقعلىاصر-.آلاسودالىدلابيضالربع.ذجتأزاللضامةآحجاريرقبوا

؟أدنروجتكتعي!نض!وكيف-.لعلناللبيضماءأ-ف-!ةاوصرخت،ايسطحعلىاللبحارةانتشر

ايتقارو.رانبعنللهاالنازل-.اللحزينوداعها

منانيوحدق،4جب!بهفعضن،الاصلعا!شيحذالمثدهشوقدفضحتوؤر،ثعالبصلرء.ي!،لهىالراسيةالسفينةالىونظرت

باي"فريئ.ليحكمأ*مه..نظارز4وراءس.ثبمرا!بةالسفرعنلإ.لمهـىىئهافشعرت-آلمتقشرطلاءهاالشمس

:ألاستمالىةوملاتفيرأاو(1لفتحا))نظمة4ؤ!ءت..اسبوعبعد.يمالقدهيكلهايحاصر،اللسردين

دنسيد.بناحمد:ا،سملليلو!ه!نا!لعوارةكانهافكرةفصدمت!ني.انسمفينببنبينقارنت

.3491عتابة:أولادةأوتاريخمهنأصبعهاءنألمملقة؟للحياةليك(لجالرحياةاستأنفلايم:دامسى

.-:المهنة؟ايعدمظلممةاىاهوتانقطعاذا،واهنبخيط

.عاريبالدي:المستعاراللقب؟اللطلاقنطلبلماذا-:اللقاضيسألني

.اللعشر)باعابعيوختمت.خدهضكعسجلفي!طرانوارجو..سيديمعهااتفاهملا-

حشفةلديمبعدتيىكطرأؤماذا..خدءتكسجلفينظرتلانياسأللك-

ا!55!!هلم!!ره!ه!5رك!
03ليفيل

ترجمهجيإلرغارلحليم!ء!ءالمحربىاص5 صا.لمج!أ
ء

الماركسيىةفلاسعهابرزاحدوهو،الخطيرالكت!بهدأمؤل!،غاروديروجيهيفول

يلىةما،اليوم

كاأخرىمنمنظلقاتبدءااللعلميةالاشترابهبةالىيصلأنيسنمطيعالاسللاميةاثعقافةزاالجزائريان))

دهحرفيممثلةالطوباويةاشترابهبتهالاخرهولهكأنتلمحلق!.سيمونساناوريكاردواوهببغلسبلغببر

كيالتاريحيةبالماديةمبشرلديهوكان،رشدابنفيممثلاوالجدليالعقليميراتهلهوكان،اللقرامطه

.((اللعلميهاشتراكيتهيقيمأنعيستطبالتراتهذاعلىوهو.خلدونابنشخص

.الكتابمترجمالحكيمنزيهالأستاذويفول

التعدميينمثقفينابينطويلاأحتدمالديالنعظيللجدلحلاالحاسمبالجوأبياتىالنصهذاان"

أهـصعربياطريظ"ام"عربيهاشمواكيه"تكونوهل،اقطارلمابعضبهاتاخذالتيألاشتراكيةحولى

اللعيملراتوعنص!ر.العربيةا!وميةفضيةهذابمثيالهطرحقدالمولفانوالحق."الالصمتراكيه

اش!ضرإكيهلقبولاسمعدادعاىيدلىوهدا...الماوكسببهالنظروجهةمنبهمسلمالركالهفيهاالانسادببة

،وعيناهادالاذنا،عربيارسبايكونانويمكن،حعاضر!ارشبايعتبرسينروهو،ماركيةعير"علميه"

لاربببنالوحيدالاختيارعلىمكرهينأنالسنانجددلن.الفعمندلحروجالجريدمسعالابدايهفيونحن

ستكونبل.الجماعة!علحةباسمالدئوياللط!يانصقيعوبين،اللالردحريةباسمللرأسماليالاستغلال

الفيالوحدويالقوميالنطلقعلئمحتوص،وز،سيسا،المرحلههذهفي-بالدا!العربالمثفعينمسمؤوليه

ال!واءعدى،الهواءسدالعل،العربيالحاضرابابهيعمحواان-الامميه!نولاالتجزنهكلنلهبديللا

."الحوارشعارزسالمتزمتغيرالعايىالزئرعطاءبوادرهي!ماسالسنالنقي

،اليومنقدمهالدي"العشرينالقرنماركسية)ءكتلباهميةالىللاشارةيكفيهداانونعتقد

ذا،الماركسيينوعيرالماركسيينالمفكرينبينقلبحلهاشهرمنذصدورهلدىكبيرهضجةاتاروالذي

الشمولية"الايديولوجيات"منالبثرتحريرطريق،المفتوحالحوارطريقعلىهامةرائدةخطوة!
-..يعير

هالعلم.باسم5جديدعيبيهيفرضنهانيمااحددياتفسيراوالطبيعةالانسانلمسيرتزعمالتي

صص"الجديدة"الماركسيةموقفتتناولعميقهتحليلإ-"لمحصولاالكتابفيالعربىالمثقفوسيقرأ

والتفكير.للدرسغنيةمادةشد،للافيه،لىالعرالمثقفوسيجد.والفن،ينوألد،والاخلاق،المعتقديةءصدا
..

حديثياصدئرل.قط؟5مافئ
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